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بسم الله الرحهن الرحيم 
المقدمة 


الا رب الغالن والعاة رالا على ها بد وغل 
آله و صحبه أجمعن. وبعد: 

إن الله عز وحل أنزل دين الإسلام وأنزرل فيه الأدب الذي 
تصلح به الحياةء وهذا الأدب - الذي هو من صميم هذا الدين - 
أمر غفل عنه كثير من الناس» وهو ضروري للمسلم مع الله سبحانه 
وتعالى» ومع الرسل» ومع الخلق» وضروري له ف أحواله حن ولو 
كان وحده» ولا شك أن من حوانب العظمة قي الدين الإسلامي 
الآداب الي حاءت قي الشريعة وال تميز السلمين عن غيرهم 
E‏ 
والأدب هو احتماع خحصال الخير ق العبد. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن جى المعلمي رحه الله: «قد أكثشر 
العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ماوقع فيه 
السلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه 
الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام» وأرى أن ذلك 
يرحع إلى أمور: 

الأول الغاس ما لجن س الكين عا هر مه 

الثاني: ضعف اليقين عا هو من الدين. 

الثالث: عدم العمل بأحكام الدين. 
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وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة قي العبادات والمعحاملات 
والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والح ركة والسكون واليقظة والنوم 
والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك نما عرض للانسان 
والكلام والصمت وغير ذلك نما يعرض للإنسان في حياته» مع تحري 
العمل يما كلما تيسر - هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض» فإن كثيرًا من 
تلك الآداب سهل على النفس» فإذا عمل الإنسان .عا يسهل عليه منها 
تا رکا ما بخالفها م ابت إن شاء الله تعال أن برغب ف الازديا فعسى 
أن لا مضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره ف ذلك. 

وبالاهتداء بذلك المدي القوي والتخلق بذلك الخلق العظيم - 
ولو إلى حد نما - يستنير القلب وينشرح الصدر» وتطمئن النفس» 
فيرسخ اليقين» ويصلح العمل» وإذا كثر السالكون ق هذا السبيل م 
تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله ا: 

وإن من الآداب الي غفل عنها البعض (آداب الزيارة بين 
النسا فلقد حرت العادة قي أكثر البلاد الشرقية أن تخصص المرأة 
فترة بعد العصر أو في الصباح لاستقبال صديقاتما أو زيارتمن على 
احتلاف في طريقة الزيارة أهي دورية منظمة أم عفوية» وأَيا كانت 
الحال لا يخلو البيت يومها من إعلان حالة الطوارئ فيها: 

فاستعدادات فوق العادة تستنزف الجهد وتضيع الوقت وتبعثر 
المال» وتحول يوم الاستقبال إلى مباراة بين الأسر فيما يقدم 
للضيوف وقي إبراز مظهر البيت ولباس أهله» ولو سلت غالبيية 
النساء عن الهمدف من هذه الزيارة لكان أحسن ما يفصحن به: إنه 
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التلاقي لقتل الوقت والتسلية ودفع السأم والملل عنهن. 

فا فزن لزب العالن يا مه اله ما قو ن له إا سالك غ 
الوقت المهدر قي الزيارات الذي إن لم يحل من احرمات» فلا يخلو من 
لغو الكلام والشرثرة الي ذمها الرسول 5. وأين حق الزوج والأولاد؟ 
وم تؤدين حقوق بجحتمعك وأمتك الإسلامية؟ لمن تت ركين مهمتك إذا 
كان همك الوحيد هو الخروج من البيت واللهو الفار غ؟ 

إن واجباتك ليست خحصورة ق التنظيف وإرضاء الزوج 
والإنجاب» لا يا أحتاه» فأنت مربية الأحيال ومولة للمجتمع المسلم 
ناته ن فساو و رخال ان رايخك هى اة الر هللااي 
وإعدادهم إعدادا إسلاميًا يجعلهم قادرين على حل الأمانة والنهوض 
بالأمة وبناء الجتمع الفاضل المنشود. 

وكأن بك - أخحيَ المسلمة - تتساءلين: وهل هذا يعي البعد 
عن الناس وعدم الاحتلاط مم؟. 

والجواب: إن احتيار المحالطة مطلقًا حطأء واحتيار الانفراد مطلقًا 
حطاً. والإسلام دين تحمع وألفة» والاحتلاط بالناس والتعارف بينهم 
من تعاليمه الأساسية» وقد فضل الرسول 5 المسلم الذي يخالط الناس 
على ذلك الذي هجرهم ونأى عنهم: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصير على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم»“ و كيف يكون الإحسان للجيران والأقارب إلا .عواصاتهم 
ومعرفة أحواهم؟ فكم من زيارة دلت على خير ق الدنيا والآحرة؟! 
مسحت بها المسلمة آلام أحتها المصابة» تقوي عزيتهاء وتشد من 


.)٥٠۲۳( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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أزرهاء وتدفعها إلى الصبر» تحيي عندها حسن الظن بالله وققرب 
الفر ج» تشا ر كها أفراحهاء تعلمها ما تحهله من أمور الدنيا والدين» 
تتناصح وإياها وتتشاور لما فيها خحيرها وخير المسلمين. 

أما المخالطة العشوائية ال لا يأبه ها كثير من النساءء فما هي 
إلا مظهر من مظاهر انمزام المرأة وتخاذها عن القيام بواجباقا 
الأسرية» وهروب من التبعات المنزلية لتمضي مع صويباتما فترة هو 
ولغو. وهي حالة مرضية من حيث الهدف والمضمون. ومن أحل 
علاج هذا الأمر» وحعل الزيارات والخلطة مقيدة بأحكام الكتاب 
والسنة أضع بين يديك (خمسين أدبًا) من آداب الزيارة» بعضها 
آحذ بزمام بعض» مضمنة لمخالفات وآفات» وقي ختامها كرت 
لك بعض الكتب الي بمكن الاستفادة منها قي استغلال الأوقات 
المهدرة في الزيارات» بقراءتما أو تلخحيصها وعرضها على الحاضرات 
«والدال على الخیر كفاعله». 

وفقن الله وإياك لكل خير» وجعلنا من الدعاة إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بال هي أحسن» والله يرعاك 
ويحفظك» وهو تعالى حسبي ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

کتبه 
زاهر بن محمد الشهري 
الخبر ٣۳١٠۹٥۲‏ 


ص.ب ۷۳۹۹۰ 
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وقفات قبل الخروج 

[1] لتكن زيارتك حالصة لله تعالى» لا رياء ولا عة ولا 
لتحقيق مصلحة دنيوية بحتة ولا لضياع الأوقات فيما يعو د غليك 
بالندم والحسرات» فإنك موقوفة بين يدي الله تعالى» عن أبي هريرة 
ل عن البي ك «أن رجلا زار أخًا له في قرية أخرى. فأرصد الله 
تعالی على مدرجته ملکاء فلما اتی عليه قال: أين تريد؟ قال: 
أريد أحا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترها عليه 
قال: لا. غير أن أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إلييك 
بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». 


[۲] تذكري فضل الزيارة وما أعده الله عز وحل للمتزاورات 
من الأجر العظيم. فعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ئل: 
«من عاد مریضًا أو زار أخًا له ٤‏ الله. ناداه مناد: تان طبت 


وطاب نمشاك وتبوأت من الجدة منزلاً». 


وعن معاذ بن جبل ظه قال: معت رسول الله ب يقول: 
«قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين في» 
والمتراورين في والمتباذلین في». 

[۳] احرصي على زيارة أهل الخير والصلاح اللا يذكرنك 


)١(‏ تقوم بماء وتسعي في صلاحها. 

(۲) رواه مسلم .)۲٥١۹۷(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۰۰۹) وقال: حديث حسن غريب. 

)٤(‏ رواه مالك ف الموطاً )٠٥۳/۲(‏ يإسناد صحيح كما قال النووي. 
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اه تال شق ام للمسارعة ق قرات قال اك تمال: 
لإراصبر سك مَعَ الذِينَ يعون رَهُم بالعَدَاة وَالعَشِي يُرِيدُون 
وجه [الكهف: .]۲١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما مغل الجليس الصاح وجليس 
السوء» كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رجا طيبة. ونافخ 
الكير إما أن حرق ثيابك. وإما أن تجد منه رجا خبيشة»'. 

4 غك معاد من ول رك رك کان ا ار ااا 
زوجًاء وطاعة الأحير أوحب وألزم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«لا يحل للزوحة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوحهاء وإذا حرجت 
المرأة بغير إذن زوجحها اعتبرت عاصية لله تعالى ولرسوله لل». 

وطاعة الزوج a N e‏ 
لشخحصيتهاء إنما هي من طاعة الله تعالى والقربات إليه الي تشاب 
عليها وجب أن تعتز هما. 

ری ات راي الاس لر فد ك ا ت 
في الصباح الباكر أو ف وقت الظهيرة بعد الغداء أو ق وقت متأخحر 
من الليل» فإن وقت الصباح الباكر وقت نوم عند بض النساء 
ووقت عمل عن أخحريات. ووقت الظهيرة بعد الغداء هو وقت 
القيلولة» ووقت نوم واستراحة لأفراد الأسرة العاملين. والوقت 
المتأحر من الليل وهو وقت السكون والراحة أيضًا وهو وقت حاص 


)١(‏ متفق عليه. 
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بأفراد الأأسرة. 

]٦[‏ تحديد موعد مسبق للزيارة» عن طريق المهاتف إن 
استطعت. وبحبي الزيارات المفاجئة ال قد تسبب الضيق والإزعاج 
لصديقتك» حاصة إذا كانت صديقتك أو بيتها في حال أو في هيئة 
تكره أن يراها أحد عليها. 

[۷] البسي عند الزيارة المعتدل من الثياب الذي لا شهرة فيه 
ولا خيلة ولا تكبر. واحذري من اللباس غير المحتشم الذي يؤدي 
إل تكشتف العورة و كذلك تسرجات الشعر المشبوهة القلد فيا 
نساء الغرب الكافرات. 

[۸] لا تتطيي عند الخروج من البيت فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أا امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد» لم تقبل ها 
صلاة حت تغتسل»'. 

هذا - يا أحيَ الكريمة - في حق من حرجت قاصدة بيت الله 
لأداء فرض من فرائض الله» فما بالك من حرجت متعطرة ومتطيبة 
آل ار و شات ان التحرم هنا أشد والعقوبة أقسى وأعظب؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «أا امرأة استعطرت ثم خرجت»› 
فمرت على قوم ليجدوا من ريجها فهي زانية». 

[4] التزمي بالحجاب الشرعي الذي هو عبادة وليس عادة» 
فالحجاب للمرأة المسلمة هو ججموعة الأحكام الإميةء الي تحف ظ 


(۱) رواه ابن ماحه .)٤۰۰۲(‏ 
(۲) رواه النسائي .)١۱۲١(‏ 


۱۲ آداب الزيارة بين النساء 


للمرأة كرامتها وعفتها وحياءها وأنوثتها وتحفظ هما دينهاء وتغطية 
وجه المرأة وشعرها هو أحد هذه الأحكام الشرعية الإية. 

-١‏ أن یکون ساترًا حميع البدن. 

۲- أن یکون کثیفا غر رقیق ولا شفاف. 


۳- أن لا يكون زينة فى نفسه أو مبهرحًا ذا لوان جذابة يلفت 


الأنظار. 
-٤‏ أن یکون و اسعا غير ضيق؛ ولا يجسم البدن» ولا يظهر 
أماكن الفتنة في الجحسم. 


ه- أن لا يكون الحجاب مشامًا لملابس الرحال. 
ولا يغرلّك - أيتها المبا ركة - تلك الي قد حسرت عن 
وحههاء وفسرت عن مفاتنها: 
فا ااا الا کت 
ال ا تر لا هوی ا 
عجلاللمن صغغوا الوحوه بأهر 
ااا ف ا کے 
]٠١[‏ لا تنسي دعاء النروج من المترل: «بسم الله توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالل اللهم إن أعوذ بك أن أضل 
أو أضل» أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل 


علی» فيقال لك حينغذ كفيت ووقيت وهديت» وتتنتحى عنك 
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الشيطان. فيقول لشيطان آحر: كيف لك .عن قد هديت وكفيیت 
ووقیت. 

]١١[‏ احذري من الضرب بالأرجل ليعلم ما تخفين من زينة» 
قال تعالى: زولا يضرن بارجلِهن غلم مَا بُخفينَ من زي تهن) 
[النور: .]۳١‏ 

يقول أحدهم: (إني أعرف فلانة عندما تنزل على السلم 
فسشل: وكيف؟ قال: أعرفها بحذائهاء فإن له نغمات خحاصة أميزها 
yT‏ 

قلت: رحم الله نسوة تأدين بأذب القرآن. 

]١[‏ لا جوز لك أن تركي مع السائق الأحبي - غير الحرم 
- والخلوة معه» فقد قال الرسول علل: «لا بخلون أحدكم بامرأة إلا 
مع ذي محرم»" ولا تكون مثل فلانة الي تعد السائق كأنه ليس 
رجلا فتقوم بتغطية وحهها عن غير حارمها من الرحال ولكنها 
تكشفه للسائق» وتخر ج معه متعطرة ولا تبالي بذلك» وتأحذ معه 
وتعطي في الحديث» وقد تركب بجانبه» بل قد يمتد الأمر إلى أن 
تلصق جحسدها بجسده. فر ماك ري!! 


(۱) رواه مسلم .)٤۷٦۲(‏ 


۱٤‏ آداب الزيارة بين الدساء 


عند عتبة باب المْرارة 


[۳] إذا وصلت إلى باب من تنوين زيارنا فإن للاستعذان 
آدابًا ملحصها: 

-١‏ الاعتدال في قرع الباب دفعًا لإزعاج الناس؛ ولأن قرع 
الباب بشدة من أساليب الإثقال والعنف وفعل الظلمة المروعين. 
ذهبت امرأة إلى الإمام أحمد فدقت عليه الباب دقا شديدًا فخرج 
وهو يقول: «هذا ق الشرط» دا فمذا. 

وهذا كان الصحابة يقرعون أبواب البي 5 بالأظافير» وبعض 
الناس لا يحلو له الطرق ولا يرتاح إلا إذا ضرب الباب بالخمس» 
وعليك باستعمال المنبه الكهربائى بلطف لا بعنف وإطالة. 

N A 
.]۲۷ [النور:‎ 

۳- الاستعذان ثلاث مرات» فإن أذن لك وإلا انصرقي إن م¿ 
تكن الزيارة عن موعد لقوله تعالى: فلا تذخلوها حى بوذن ركم 
إن قیل لَکمٌ اوا فازجقوا هو کی لَکَم) [الور: ۲۸]. 

لا قري من تقب الاب إل ذال الترل ولاقكيئ 
الأطفال من ذلك. 

-٠‏ إذا قيل لك: من الطارق؟ فأفصحي عن امك أو كنيتسك 
المشهورة ما ولا تقولي: أنا؛ فقد كرهها محمد 44. 


-٦‏ لا تقفي تلقاء الباب بو حهك» ولك ليكن الباب عن 
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یات او سارت اوردق الد عه ان درد 
]١ ٤[‏ ينبغي لصاحبة البيت أن تظهر الفرح والسرور بزيارات 
الأحوات هاء فإن البي ي إذا حاءه وفد أو قوم قال: «مرحبًا 
بالوفد - أو بالقوم - غير خزايا ولا ندامى» وقالت عائشة رضي 
الله عنها قال الي «مرحبًا بابنتي». وقالت ام هانئ رضي الله 
عنها حثت البي 5 فقال: «مرحبًا بأم هانئ». 
فقلت له أهلاأوسهلاومر جا 
فهذاممبيیت صالح وصديق 
وقال الآحر: 
وإني لطلق الوحه للمبتغفي القرى 
وج ت ا 
اقاب ا مكل ادرال را 
فيخصب عندي والكان حديب 
وماالخصب للأضياف أن يكنر القرى 
ولک اا و ی اک و کو بی 
قيل للأوزاعي رهه الله: ما إكرام الضيف؟ قال: «طلاقة 
الوجه» وطيب الكلام». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أع الناس علي حليسي» 
الذي يتحطى الناس إليء أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق علي». 


۱٦‏ آداب الزيارة بين النساء 


|۷١|‏ اذا دلت إل اخس أو الكان الحد لأستقبال السا 
فسلمي على الحاضرات» وحييهن بتحية الإسلام: السلام عليكن 

]١١[‏ احلسي حيث تحلسك صاحبة المنزل؛ لأمما أعرف 

]١۷[‏ احلسي حيث ينتهي بك اليجلس» رلا يفن واد من 
مكافا فقد فى البى لل عن ذلك. 
يا ابه دين أو ف کک شرا ھی تیر 
َافْسَځوا يَفسح الله کہ( أ ا ارق اديت 
الجسن: «إذا 8 أحدكم wre‏ 
كرامة أكرمه الله يما وأخوه المسلم فان م يوسع له فلينظر أوسع 
موضع فلیجلس فیه»'. 

[۹[] لا تزاحمي غيرك ولا تؤذيها بقول أو فعل كأحذ متقاع 
أو شيء حاص بها على سبيل المزاح فقد فى البي لو عن ذلك 
فقال: «لا يأخذ أحد كم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا». 


]۲١[‏ لا يحل لك أن تفرقي بين اثنتين إلا بإذنما كما ورد عن 


(۱) صحیح الجامع (1۲(. 
(۲) صحیح الأدب المفرد .)٠۸٠١(‏ 


آداب الزيارة بين الدساء ۱۷ 


البي 5. ولأنه قد يكون بينهن حديث خاص أو شيء معين فطذا 
حلست قطعت الحادثة بينهن. 

]۲١[‏ لا تجلسي على هيئة تؤدي لانكشاف شيء من العورة» 
ولا ينبغي التهاون قي هذا كما يحصل من بعض النساء هداهن الله 
ال 

|۲۲[ إذا كان الجلس فيه جزء جاءت عليه الشمس» وجزء فيه 
a EO e o‏ 
الشمس فإما تتحول من هذا المكان إلى مكان آحر كما جاء ن 
الحديث: «فمى رسول الله َل أن بجلس بين الضح والظضل»' 
دالت كا جاع الحديك اه جس الطان 

]۲٣[‏ إذا م يكن في اجلس إلا ثلاث نسوة فلا يجوز لاثنتين 
أن يتكلمن مع بعض والثالثة على حنب؛ لأن فيه أذية ها وقد قال 
الله تعال: «والّدين بُؤذون المُومنين وَالمُومتات بير ما اكسبُوا 
َد احمّلوا تاتا وإًْا ميا) [الأحزاب: .]١۸‏ وقال عله 
الصلاة والسلام: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآحر 
حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك بحزنه»" وكذا لو كن ثلاثة دون 
الرابعة أو خمسة دون السادسة أو تسعة دون العاشرة فإنه حرا 
والمقصود ألا تبقى واحدة وحدها. 


ويدحل في ذلك أيضًا التحدث بلغة لا تفهمها الثالفة» أو 


.(TATT) صحيح الجامع‎ )١( 
.(TIA®0 رواه مسلم‎ )۲( 


3 آداب الزيارة بين النساء 


الكتابة ق ورقة بين اثنتين دون الثالثة. كل ذلك داحل في التناحي 
الحرم. 

]۲٤[‏ إذا قامت المرأة من مكاما لحاحة ثم رحعت فهي أحق 
به کما ورد في الحديث. 

]٠٠[‏ لا تُظهري لصديقتك شيتا من الفضول في قولك أو 
فعلك بكثرة الاستفسار عن أشياء تخصهاء أو تخص زوحها - واليّ 
رعا تكون عادية - ولكنها لا تحب البوح بها لك أو لغيرك. 

]۲١[‏ ينبغي إظهار الرضا والسرور والبشاشة يما تقدمه 
ا ا 0 ا و 
وتقديم النصيحة هما بالبعد عن الإسراف والتكلف للضيف في المأكل 
والمشرب» وعدم التحدث بعيوب الطعام الذي قدمته لك مهما 
کان نوعه. 

[۲۷] كما أن البدن يحتاج إلى طعام وشراب فان الروح 
والقلب أشد حاحة إلى الفائدة» فقدمي لزائرتك مع الحلوى اللذيذة 
بضعة أشرطة أو كتيبات نافعة لعل الله عز وجل ينفع مها حاهلة 
ويهدي بها ضالة. 

ولذا أقترح عليك - أيتها المبا ركة - أن تضعي في غرفة 
الضيوف بعض الكتيبات أو المطويات فوق إحدى الطاولات» لأنك 
E EN ER I E‏ 
إعداد طعام العشاء ونحوه.. وقد تمل من الإنتظار. وقي هذه 
اللحظات فإن وجود الملصحف وبعض الكتيبات المفيدة ذات 


آداب الزيارة بين النساء ۱۹ 


الغلاف الأنيق والحتوى الجيد هى من أفضل الوسائل الدعوية؛ لأن 
ا خف ا ا ت ا کو ی ا اعت 
مسلمة على شغل وقتها .ما ينفعهاء وكتب لك الأحر بإذن الله 
وأنت نشغلة يي لبخحك. 

أشرطة وكتيبات نافعة ثم تقومين بإهدائها للزائرات قبل الخروج من 
ا ولا ا ا 

[۲۸] «إنغا الجالس بالأمانة»“ كما قال البى يي فيحب 
حفظ أسرار الجالس» قال عليه الصلاة والسلام: «إذا حدث الرجل 
بالحديث غ التفت فهي أمانة». 

و كما قيل: صدور الأحرار مستودع الأسرار. 

ولتحذر الأحوات من إفشاء اسز بسبب غضب يقع بينهن: 
داري خحليلیى فا استقام بgوده‏ 


ودي إذا يتج 


وأم: 
ولهو ادي ا ا 
و اسا وا کو جن ووی 


|۲۹ ينبغي للمتزاورات ألا ينزعن ثوب الحياء» فهو زينة المرأة 


(۱) صحیح المجامع (۲۳۳۰). 
(۲) صحيح الجامع .)٤۸١(‏ 


.۷ آداب الزيارة بين النساء 


والحياء رادع عن كثير من الأحلاق السيئة» قال عليه الصلاة 
والسلام: «الحياء لا يأتي إلا بخيرء الحياء خير كله». 
إذا م تش عاق ۉۉة اللي 
ولم تس-تحي ا ا ا ا 
E E r E E‏ 
و 
ف اا ا اا 
E E aT yT‏ 

]۳١[‏ تحبي كثرة المراح فإنه إذا تىجاوز المد أورث مقا 
واحتقارًا لصاحبه» وقد بلا القلوب بالأحقاد إذا كان مزاحًا ثقيلاً 
وحار حًا لكرامة الشخحص ولشاعره» وإياك والمزاح الحرم المشتمل 
على الكذب فقد قال #: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به 
القوم» ويله له» ويل له»". 

]۴١[‏ تي ادل العامة فا تفر القكربه وأبشرك 
بحديث البي 45: «أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقاء وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحًا» وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» . 

]۳١[‏ عليك قي الزيارة بإجحلال الكبيرة وصاحبة الفضل» 
(۱) رواه مسلم (۳۷). 


(۲) صحیح الجامع .)۷۱۳١(‏ 
(۳) صحیح الجامع ( 1 . 


آداب الزيارة بين الدساء ۷١‏ 


«لیس منا من م جل كبيرنا ویر حم صغرناء ويعرف لعالعا 


4 ۱ 
حقه»'. 


وجاء أحوان إلى رسول الله يل ليحدثاه بحادثة وقعت هما = 
وكان أحدهما أكبر من أحيه - فأراد أن يتكلم الصغير فققال له 
اني بل: «كبّر كبّر» أي أعط الكبير حقه» ودع لأحيك الأكبر 
الكلام . 

ا ابآ غات الک سے ف اطا 
حفيضًاء وليكن جهرك بالكلام على قدر الحاجة» فإن الجهر الزائد 
عن الحاجحة بحل بأدب المتحدث» ويدل على قلة الإحترام 
للمتحدت إليه» قال تعال: لزواغضط م وتك إن نك 
الأصرّات لصوت الحيير» اا ١آ‏ أن اض ور 
ترفعه عاليًا إذا حادثت الناس» فإن الجهر الزائد بالصوت منكر 
وقبیح. 

قال ابن زید: لو كان رفع الصوت خيرًا ما جعله الله للحمير. 

وقال عاصم بن بمدلة الكوني: دحلت على عمر بن عبد العزيز 
فتكلم رحل عنده فرفع صوته. فقال عمر: مه» كف. بحسب الرحل 
من الكلام ما أسمع أخاه أو جليسه. 


آ۳ا 8 حن احنع الاضرات خديت أو کو أو رمن 


() صحیح الجامع .(O(‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۲۲ آداب الزيارة بين النساء 


الأمور» وكنت تعرفينه» فلا تخجليها بإظهار معرفقك له» ولا 
تداحليها فيه» وأبدي ها اهتمامك وإصغاءك. 
بحديث فأستمع له كأن لم اممعه» ولقد سمعته قبل أن یولد. 

وقال إبراهيم بن الجنيد: قال حكيم لابنه: تعلم حسن 
الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. فإن حسن الاستماع إمهالك 
وترك المشاركة له ي حذيث أبنت تعر فة 

وأنشد الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المقام: 
ولاتشارك قي الممديث أله 


وإن عرفت فرففۉفةوأصفهه 


]۳١[‏ إذا أشكل عليك شيء من حديث مدثتك» فاصبري 
عليها حى تنتهي من الحديث ثم استفهمي منها بأدب ولطفٍ 
وتمهيد حسن للاستفهام. ولا تقطعي عليها كلامها أثناء المحديث»› 
فإن ذلك يخل بأدب الاستماع» ويحرك في النفس الكراهة. 

]١١[‏ حاولي وأنت قي بيت أخحتك أو صديقتك أن لا تتفقديه 
تفقد الفاحص الممحص» بل غضي بصرك ف أثناء قعودك» قاصرة 
نظرك على ما تحتاجين إليه فحسب» ولا تفتحي مغلقا من حزانة» 
أو صندوق» أو صرَّة ملفوفة» أو شيء مستور» فإن هذا حلاف 
أدب الإسلام والأمانة ال خولتك هما أحتك أو محبتك دخحول بيتها 
والمقام عندها. 


آداب الزيارة بين النساء ۳ 


[۳۷] تحني بذاءة اللسان من السب واللعن والتفحش في القول 
فإنه من خوار ج المروءة» فالحياء ق الكلام يتطلب من البذاءة. عن 
عبك آله ين شع 3 5 قال قال زسول اه ل وليسش امون 
بالطعان» ولا باللعان.ء ولا بالفاحش البذيء»”'. 

۸1 غل ج وفقك اله لكل ر اك أن :اكك لاع ل 
يكاد ينقطع هن كلام» ولا نمدأ لألسنتهن حركة» فإذا ذهبست 
تحصین ما قلن وحدت جله لغوا ضائعًاء أو هذرًا ضارًا» لا يقدم ولا 
يؤخر» ولا يسمن ولا يغني من جحوع» بل هو إلى الضرر أقرب منه 
إلى النفع. 

فقارة تفخدث الزائرات والجليسات ى سفانمف الأمور 
وحقراتما. وتارة يتحدثن عن الفن والفنانات وأخبارهن.. وعن آخر 
صيحات لموضة.. وتارة يتحدثن عن سقطات الأحريات» وتتبع 
عوراهن. 

فما هذا ركبت الألسنة في الأفواه» ولا بهذا تقدر نعمة اللسان 
وموهبة البيان. 

[۳۹] حذار.. حذار.. حذار.. من الوقوع في فاكهة احالس 
(الغيبة) قال الإمام النووي رحه الله: 

«فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان ما فيه تما يكره» سواء كان 
ٿي بدنه» أو دینه» أو دنیاه» أو نفسه» أو حلقه» أو حلقه» أو ماله» 


(۱) أحرجه الترمذي (۱۹۷۷) وقال: حديث حسن غريب. 


۷٤‏ آداب الزيارة بين الدساء 


أو ولده» أو والده» أو زوجه» أو خحادمه» أو ممل وکه» أو عمامته» أو 
وابه» أو مشیته» أو حر کته و بشاشته وعبو سه وطلاقته» وقي 
ذلك ما يعلى به سواءذكرتة بلفظكت. آى كابكه أو رمزرت آو 


اقرئي كلام الإمام النووي مرة أحرى.. وقارن بينه وبين أغلب 
الأحاديث ف الزيارات والجالس النسائية. وتأملي قول الله ع 
وحل: : زولا به يغب بغضكم بعصا اجب أحذكم أن يأكل خم 
أخبه ميا فكرهْمُوة الق وا الل إن الله واب رجيم 
[الحجرات: .]١۲‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للبي بيل: حسبك من 
صفية كذا وكذا - تعن قصيرة - فقال: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت ماء البحر لمزجته» قالت: وحكيت له أنسانًا فقال: «ما 
أحب أن حكيت إنسانًا وأن لی کذا وکذا». 

قال النووي فاا «قلت: مرحت آئی حالطته عخالطة يتغير ها 
طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء ا 
عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيا من الأحاديث يبلغ ف الذم ها 
هذا البلغ وما ينطق عن الْهَوّى * إن هُو إلا وَحيْ يُوحى) نسأل 
e pa‏ 

وكما أن الغيبة حرمة فإن استماعها وإقرار قائلها دون نصحه 


(۱) الأذکار ص۲۹۸. 


آداب الزيارة بين الدساء o‏ 


حرم» فيجحب على الأحت أن تذب عن عرض أختها بكل ما 
تستطيع فعن معاذ بن أنس الجهي عن البي ب4 قال: «ممن مى 
مۇمتًا من منافق» أراه قال: «بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة 
من نار جهنم. ومن رمی مسلمًا بشيء یرید شینه به حبسه الله 
على جسر جهنم حت يخرج نما قال»(٠‏ 

آيشها ايار كه 

لقد وضعت إحدى الأحوات في صدر المجلس على طاولة 
صغيرة «ولا يغتب بعضكم بعضًا»... قي البداية الض کات 
مكتومة» والأعين مشدودة.. وكأما تقول من: إياكن والغيبة.. 
رکا ت إحداهن ثم عرجت على ذكر فلانة أشارت صاحبة 
الال ال ارخ ا فا حي لت غا ن اة 

]١[‏ من اللاحظ على جالس التساء كثرة الحلف» فمتهن من 
يجري الحلف على لساها .عناسبة وبدون مناسبة. فإذا تحدثت إلى 
إحدى الجحليسات بحديث أكثرت من الجلف» ولو م يطلب منها 
ذلك. وإنغا تحلف لجحريان ذلك على لساماء أو لاما تريد تأكيد 
کا ا ر و ی اا وا کے ت 2 
حلفة فاحرة لا تبر فيها ولا تصدق. 

فينبغي للمسلمة أن تتجنب كثرة الحلف ولو كانت صادقة» 
e TS‏ 
قال تعال: لإ راخفظوا أيْمائكة) [للائدة: .]۸٩‏ فحفظ اليمين» 


)١(‏ المرحع السابق )٤۸۸۳(‏ بإسناد صحيح. 


۷٦‏ آداب الزيارة بين النساء 


وقلة الحلف دليل على تعظيم الله عز وحل بل إن ذلك من مقومات 
المروءةء وإذا احتاحت المسلمة إلى الحلف أو طلب منها فلا بأس قي 
ذلك. 

6[ إياك وشح عترات السات فاك من إذا جا عة 
إليها إحدى الأحوات» ثم شرعت في حديث ما بدأت في تع 
عثراتها» وتصيد زلاتهاء فما أن تنبس المتحدثة بكلمة عوراء أو نحوها 
إلا و تحفظهاء وتتر و اهاء وتذكرها ها بين الفينة والأحرى. 

ومن هنا بحد الجليسات ينفرن من مثل هذه الجليسة» ويتحفظن 
من الكلام معها ق أي أمر. 

وليس ذلك الفعل - تتبع العثرات - مع المروءة ق شيء» بل 
عما يصدر منها من حطل أو زلل؛ لتحفظ على جليستها كرامتها 
وأدب دون أن تخدش كرامتها. قال الحكماء: من حاول صديقا 
يأمن زلته» ويدوم اغتباطه به» كان كضال الطريق الذي لا يزداد 
لنفسه إتعابًا إلا ازداد من غايته تعدا 

وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال: تناس مساوي 
الإإحوان يدم لك ودهم. 
ااا ا ا ا 


آداب الزيارة بين النساء ۷ 


و و 
کے الق ار لابا ای 


ا ی اوا ر 


فا ج 4 تغافلی فانه سبب التالف» ومن شدد نفره» ومن 


وال لا تتغافل ولا تتغابى ولا تتغاضى عن زلات أحواقا 
وحليساتما فلتكن كما قال الشاعر: 


ت 


ر وإن کنت لا جاوز زل هه 

قال أبو قلابة: 

إذا بلغك من أحيك شيء تكرهه فالتمس له العذر حهدك, فإن 
م تحد له عذرًا فقل قي نفسك: لعل لأحي عذرًا لا أعلمه. 

]٤۲[‏ بعض الأحوات إذا زارا إحداه فجلست إليها أحذت 
تأمرها وتنهاهاء وتكلفها ببعض الأعمال. وهذا الصنيع ليس من 
المروءة في شيء إذ المروءة تقتضي القيام بخدمة الزائرات» والمبالغة في 
إکرامهن. 


قال المقنع الكندي: 
إن لاال ي مادام E‏ 


۲۸ آداب الزيارة بين النساء 


وماشيمه لى غيرهاتشبه العبدا 


فمن الاحتفاظ بالمروءة أن تتجنب للمرأة تكليف زائرتما ولو 
بعمل خحفيف» كأن يكون بالقرب من الزائرة كتاب فتطلب منها 
مناولتها إياه» أو أن يكون ججانبها الزر الكهربائي فتشرر إليهها 
بالضغط عليه لإنارة المنزلء أو أن تأمرها بإدارة أقداح اا 
الامماتة أو کو ذلك ها ادا امت :الراترة: و نكر مت دة 
الحاضرات فلا بأس في ذلك» حصوصًا إذا كانت المزارة ها حق» أو 
كانت من أهل الفضل والتقى والعلم. 

]٤١[‏ اعلمي - وفقك الله لكل حير - أن احالس ها احترامها 
وحقهاء فلا بحسن بالمرأة أن يصدر منها ما ينافي الذوق فيهاء وها 
يبعث على الكراهة والاشئزاز. وذلك كأن تتجحشأً على الكراهة 
والاشفراز: ذلك كأن :تتجشا ق احلس» أو تتاب أو تحط 
أو تبصق في حضرة غيرها. 

ومن هذا القبيل تخليل الأسنان» وإدحال الأصبع قي الأنف› 
وكثرة التنحنح» والقهقهة» والتمطي» والعبث بالشعر» ونحو ذلك. 

فالدي .ليق بالرآة إذا لسك ف خلس أن تكرن ذات هة 
وأدب ووقار» فذلك أكمال لأدماء وأدعى لاحترامها وتبجيلها. 

]٤٤[‏ إذا قدم لك طعام فتأديي بأدب الإسلام في أكله ومن 
ذلك: 

-١‏ التسمية في أوله بقولك: (بسم الله) وليس من السنة إضافة 
(الرهمن الرحيم). 
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اک الها و الد من ا ك اليك الال كا 
هي عادة بعض المسلمين هداهم الله. 

۳- الأكل نما يليك إذا كان الطعام صنقا واحدًا وأما إذا كان 
أصنافا فلا بأس من التنقل مع مراعاة اا و ا عر 

-٤‏ الأكل من حانب القصعة (الصحن) وعدم الأكل من 
الوسط؛ لأن الب ركة تنزل وسط الطعام. 

ه٥-‏ يستحب الأكل بثلائة أصابع. 

-٦‏ عدم عيب الطعام» فإن اشتهيتيه فكليه» وإن كرهيته 
فاتركيه» وأثيْٰ على الطعام. 

۷- إذا سقطت منك لقمة على (السفرة) أو غيرها فأميطي ما 
علق ما من أذى ثم عليك بأكلها ولا تدعيها للشيطان. 

۸- لا تأكلي متكئة فإن البي ي4 قال: «لا اكل متکتا». 

-٩‏ إذا كنت صائمة صوم تطوع فلك أن تفطري وتطعمي»› 
ولك أن تكلمي صومك مع الدعاء لأحتك ق طعامها بالبركة. 

-٠‏ لا تقرني بين تمرتين فقد ورد النهي عن ذلك من الي 5ي 
إلا أن تستأذن للمرأة أحواتما. 

-١‏ إذا انتهيت من الطعام فيستحب لك لعق الأصابع قبل 
مسحها أو غسلها. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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-١‏ احمدي الله عز وحل في آحر الطعام بقولك (الحمد لله 
الذي أطمعني هذا ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة) فمن قال 
هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه . 

]٤٠[‏ وإذا قدم لك شراب فتأديي بأدب الإسلام في شربه ومن 
ذلك: 

-١‏ الشرب باليد اليميْ» وإياك والشرب بالشمال فإنه حلاف 
السنة وفيه تشبه بالكفار. 

۲- التسمية قبل الشرب بقولك: «بسم اله». 

۳- احرصى على الشرب قاعدة ما استطعت. 

٤‏ - يستحب التنفس ثلاا أثناء الشرب خارج الإناء. 

-٥‏ النهى عن التنفس داخحل الإناء. 

- النهي عن النفخ ق الشراب» وإن كان فيه أذى فيزال 
بإهراقه من الإناء. 

۷- احمدي الله عز وحل في آحر الشرابب» فقد قال البى ل: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشربة فیحمده علیها»'. 

]٤١[‏ عليك بإصلاح ما قد يتلفه أطفالك من متاع أو أثاث 
قي بيت المزارة أثناء الزيارة (إذا كان بالإمكان إصلاحه وقتعل) 


(۱) رواه ابو داود )٤۰۲٣(‏ والترمذي .)۳٤٤١٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .(TVTS‏ 
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وتنظيف أو إزالة ما قد يحدثه أطفالك من فوضى أو قذارة في بيتها 
حن لا تشعر أنك ضيفة ثقيلة عليها أنت وأطفالك. 

]٤۷[‏ عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بلل: «ما جلس 
قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه وم بُصلوا على نيهي إلا 
کان علیهم ترّة» فان شاء عذمي وإن شاء غفر هم»'. 

وإن من الغفلة أن تجلس المرأة في جحلس وتقوم منه ولم تذكر الله 
عز وحل ولم تصل على البي ٍ. فما أشقاه من مجحلس!! 

فاحرصى - بارك الله فيك - على ذكر الله تعالى» والصلاة 
والسلام على البي يي وأكثري من الاستغفار فقد كان حبيبك 4 
يستغفر الله ويتوب إليه ق اليوم أكثر من سبعين مرة . 

وعن ابن عمر 4 قال: كتا تعد لرسول الله ل ف الحلس 
الواحد مائة مرة: «رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
الرحيم»" فإذا كان هذا حال البي ي فكيف بأحوالنا وكيف 
عجالسنا الي لا يذكر الله فيها؟! 

قال الحسن البصري رحه الله: «أكثروا من الاستغفار قي 
بیوتکم» وعلی موائدکم» وني طرقاتكم» وقي أسواقكم» وق 
بجالسكم» فإنكم لا تدرون مى تنزل المغفرة». 

فطوي لمن وحدت في صحيفتها يوم القياممة ذكرا كغيرًا 
)١(‏ صحيح الجامع (۷ .)١ ٦٠‏ 


(۲) رواه البخاري. 
)"( رواه أبو داود والترمذي. 
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]٤۸[‏ تحلي بخلق الإيثار» وهو أن تؤثري غيرك بالشيء مع 
حاحتك إلیه. قال الله تعالى: #رويؤثرُون على الفسهم ولو كان 
بهم خَصاصة) [الحشر: 4]. والمؤثرة على تفسها تاركة لما هى 
حتاحة إليه. 

كان قيس بن سعد بن عبادة لهه من الأحواد المعروفين حن إنه 
مرض مرة» فاستبطاً إحوانه قي العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: افم 
كانوا يستحيون نما لك عليهم من الدين. ثم أمر مناديًا ينادي: من 
کان لی علا مال رھ ق خا فا اس کے کت ع 
بابه» لكثرة من عاده. إنه حلق الإيثار» وهو من أفضل أحلاق العباد 
وأشرفها وأعلاها. 

فالأحلاق ثلاثة: 

-١‏ خلق (الإيثار) وهو حلق الفضل. 

۳- وخلق (الاستغثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهاب. ولن نحد مثلاً في الإيثار 
أبلغ تما حصل بين المهاحرين والأنصار فهل نتشبه بالقوم (إن التشبه 
بالكرام فلاح)؟ لما قدم المهاحرون إلى المدينة كانواأحوج ما 
يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربةء والفاقة والفرقة» إذ تركوا 
دارهم وأموالحم وأهليهم وحلوا ببلد لم يكن ليتسع حن لأهله فضلا 


آداب الزيارة بين النساء ۳ 


عن النازحين إليه» فقا مهم الأنصار كل ما بملكون» فرضي الله عن 
الصحابة أجمعين. 

قال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها قي لقمة ثم حاعن 
أخ لي لأحببت أن أضعها ني فيه. 

]٤۹[‏ لا تكرر الزيارات في فترات متقاربة من الزمن» حى لا 
تتولد الجفوة والسآمة بكثرة الخاطة واللققاءات والاجتماععات 
المتكررة والمتقاربة» وقد قيل: (زر غبًا تردد حبًا) وقيل أيضًّا: (لا 
تزر القوم قبل أن يشتاقوا إليك» ولا ممكث حن يضجروا منك). 
إلا إذا علمت من صاحبتك أَما لا تسأم من تكرار الزيارة في زمن 
متقارب. وكما قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة 
الزيارة إلا عحبة بخلاف غيره. 

]٠١[‏ وني ختام الزيارة ونمايتها قدمي الشكر لصاحبة المنزل 
على استقباها لك» وحسن ضيافتهاء وقدمي ها الاعتذار إن بدا 
منك أو من أطفالك أي أذى ها أو لأطفاما أثناء الزيارةء فإن هذا 
الاعتذار قد يذهب ما في القلوب من كدر أو جفاء أو شحناء إن 
وجحد. 

وكما بدأت بالسلام حين قدمت» فيسّن أن تسلمي كذلك إذا 
انصرفت فتقولي: (السلام عليكن ورحة الله وب ركاته). كما ورد 
عن البي 5 أنه قال: «إذا انتهى أحدكم إلى الجلس فليسلم» فإن 
بدا له إن يجلس فليجلس» ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق 
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من الآخرة»'. 
ولیکن حرو حك من بيت المزارة كحالك يوم أن خحرجحت من 
ولا تنسي دعاء كفارة امجلس فقد قال رسول الله 4: «من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»”. 


SESE 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۷۰۷) وقال: هذا حديث حسن. 
(۲) رواه الترمذي .)۳٤۲۹(‏ 
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